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امرأة واحدة ضد كل الرجال

, مارس  | كتبه أحمد الخطيب

صخب الرغبة يحرك المياه الراكدة في نهر لا يملك فيه الرجال أنفسهم، تلمع قيعانه ببريق ونعومة
 مزيف وفراش وثير، وست الحسن والجمال ملقاة، يستقبلها الشاب

ٍ
الخمر، وتنسدل أستاره في ليل

الهمام بحفاوة ويجرها بهدوء اللمسات وينتهز هيمنة الخمر عليها، يمكث ويتكهن سقوطها، وحين
يتيقن، تنفض – هي – الغبار عنها، كأنها ولدت للتو، وتسير الأمور كما تريد، تبصق الحقيقة في وجوه
العــابثين، تتضخــم حــتى تتشيطــن وتنطفــئ عينيهــا، لا يبقــى فيهــا إلا الــشر، فيخبــو في جلده ويتصــنع

الانكسار، فتفتح الباب وتذهب فيما ترتسم على شفتيها سيماء الانتصار والقوة.
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ـــة إيميرالـــد فينيل وبطولـــة كـــارى يضـــع فيلـــم Promising Young Woman – مـــن إخـــراج وكتاب
موليجان – التصرفات الذكورية موضع التنظير، بشكل يجعل الرجال مثيرين للشفقة، بيد أن ذلك
كــثر ســطوةً في المواقــف الــتي التنظــير مــن وجهــة نظــر أنثويــة صرفــة، فتظهــر المــرأة بشكــل أشــد قــوةً وأ

تواجهها.

يـدور الفيلـم حـول الفتـاة كاسانـدرا تومـاس التي تعـاني مـن اضطـراب ما بعد صدمـة غـيرت حياتهـا، لا
يتعرف المشاهد على تلك العقدة إلا بعد فترة من الزمان، إذ يوظف المخ تلك النقطة في صالحه
ليدخل المشاهد داخل جو الفيلم، وهي طريقة/ثيمة معروفة في السينما، تظهر آثار تلك العقدة على
كاساندرا في هيئة كراهية للرجال، تسبب لها مشاكل في حياتها العاطفية، بعد ذلك يظهر أن كاساندرا

تعاني من مشكلة في تكوين صداقات في المطلق.

يبـة، وهـي الإيقـاع بالرجـال في مصـيدتها، طـورت كاسي عـادة تمارسـها بشكـل مسـتمر علـى فـترات قر
بتقــديم نفســها كقربــان – بشكــل غــير مبــاشر – لشهــوتهم الــتي تتنــامى مــع الاســتسلام التام وعــدم
الــوعي المطلــق الذي تصــطنعه كــل ليلــة في الملهــى الليلــي، مثــل أي ســيدة تجرعــت الكثــير مــن الخمــر
فيذهـب عقلهـا، وعنـدما يظهـر اللحـم تشحـذ الأسـنان وتنطلي الحيلـة علـى الفـارس المغـوار، ويمتلـئ

غرورًا وثقةً أن الفريسة على وشك الوقوع في شباكه.

بيــد أن كــل شيء يتغير عنــدما يصــحبها للــبيت، وتفــاجئه كاسي بأنهــا متزنــة، وتمســك بــه في موقــف لا
يحسد عليه، وهي التي لم تغازله أو تعطيه أي نوع من السماح باللمس أو ممارسة الحب، بيد أنه

كان يواصل دفع نفسه إليها دون رغبتها.

تكتفــي كــاسي بتفريغ عقــدتها في الحــديث معهــم بشكــل يجعلهــم يرتعبــون، ثــم تذهــب وتــدون اســم
الشخص في دفتر صغير تحتفظ بيه بأسماء وعدد ضحاياها، وهذه نقطة مفصلية في الفيلم، في كل
كثر سهولة مرة يتمثل الرجال في كيانات شهوانية مجردة مطلقة غير متزنة، تتلاعب بهم امرأة بشكل أ



مـن اللعـب مـع طفـل، ورغـم ذلـك فـالفيلم يحمـل واقعيتـه مـن وجهـه الأنثـوي، لأنـه يعـرض الفكـرة
بشكل ينزع للمرأة بنسبة % ولا يظهر وجهة النظر الأخرى حتى، لكن هكذا تدور القصة.

تجــــري الأحــــداث، وتقابــــل شابًــــا كــــان زميلهــــا في الجامعــــة، ويتضــــح أن كــــاسي تركت الدراســــة في
كثر في عالمها ويتعرف عليها بشكل أوضح. مدرسة/جامعة الطب بإرادتها، ويبدأ المشاهد هنا بالولوج أ

ــاث مــن الــشرر، تبــذل نفســها مــن أجــل تحقيق عــدالتها يُظهــر الفيلــم كاسي كمخلصــة لجنــس الإن
الخاصة، فتأثر الفيلم بالنظرة العالمية “للفيمينيست” يعطي شرعية للأحداث بشكل يجعل المشاهد
يتعاطف معها، لا لأنها الحق المطلق، بل لأنها متسقة مع الجانب الذي يراه الكثير من الناس الجانب

الأضعف.

يلعــب الفيلــم علــى ثيمــة الانتقــام المعهــودة، شخــصٌ تتراكــم عليــه الأحــداث، يعمــل في النــص بشكــل
 أو عدة أشخاص من أجل أن يصل إلى

ٍ
مركزي، يؤسس لما سيحدث، يحاول أن ينتقم من شخص

غايته وهي نصرة الضعيف أو إثبات شيء ما، الموتيفة/motif استخدم في الكثير من الأفلام السابقة،
يبًـا على السـينما بشكـل عـام، بيـد أن تنـاول الموتيفـة ذات نفسـه يحمـل كـل مـا يؤهلـه لـكي وليـس غر
يـة معينـة، وسـمات يكـون فيلمًا جيـدًا، الشخصـية المتناقضـة الـتي تكـرس حياتهـا مـن أجـل إثبـات نظر
الشخصــية الأنثويــة نفســها تضعهــا في مقدمــة الشخصــيات “الفيمينســت”، القوة والذكــاء والخبــث
بجانب الشجاعة التي تحيط بها عالمها، بالإضافة للقضية الجنسية التي تنطوي عليا الحبكة، تضرب

الوتر الحساس.

بيد أن الفيلم ليس فارغًا من الداخل، الكشف عن القصة كان في المجمل جيدًا جدًا، بجانب غموض



الشخصية الرئيسية وتتبع حياتها بشكل هادئ ولا يعطي كل شيء في مرة واحدة، يكشط الطبقات
المسطحة ويوغل في أفعال البطلة ليعطيها الشرعية الكافية، وفي نفس اللحظة يلعن المجتمع بعدالته
وقيمــه الزائفــة، ويــترك الفرصــة للمشاهــد لــكي ينتقــم، ويســقط المشاهــد بفــخ مــؤلم، ويمــارس المخــ
نوعًــا من الشــدة علــى المشاهــد بقســوة الــذروة الــتي يقــدمها، والتحكــم الرائــع بالإيقــاع يســير الخــط
الـرئيسي بشكـل فيـه صـعود وهبـوط، بمعـنى أن المشاهـد يمـشي بهـدوء علـى الخـط الـدرامي والمخـ
يستمر في إعطائه التلميحات والإرشادات ليستمر في المشي للأمام، فيتحكم بالمتلقي صعودًا وهبوطًا،

ير المعلومات. ولا يواجه مشكلة في إبطاء الإيقاع – في بعض الأحيان – لتمر

خرجت الممثلة كارى موليجان من عباءتها، متمردة على أدوار الفتاة الجميلة اللطيفة التي لعبتها في
الأفلام الماضية لتقدم شيئًا استثنائيًا بالنسبة لها، الشخصية تحمل قدرًا كبيرًا من التعقيد، والانتقال
ــاج فهمًا لطبيعــة ــتي تكسوهــا ليلاً يحت ــرة ال ــروح الشري ــم ال ــديا ث بين اللحظــات الرومانســية والكومي
الشخصية، بجانب كشف الجوانب المحددة وتنوير المشاهد في اللحظات المناسبة للإبقاء على غموض
كـبر وقـت ممكـن دون حرقهـا، وبـالطبع فالشخصـية ليسـت أفضـل شيء ممكـن كتـابته، الشخصـية أ
وكما قلت سابقًا هي موضوعة لتخدم فكرةً معينةً، وترى بعين واحدة ما يود أن يراه البعض، بيد

أننا لا نستطيع أن نختلف على مدى قوة وخطورة القضية.

ــق المطلــق بشخــص ــدوان عــارضتين خلال السرد، وهــي نقطــة التعل ــم نقطتين ربمــا يب ــدرس الفيل ي
ما ونقطة لوم النفس على أشياء لم يكن البطل السبب فيها، واللعب على هاتين النقطتين يصنع
في إبقـاء الفيلـم خـا نوعًـا من الزخـم يـدفع الأحـداث للأمـام حـتى آخـر نصـف ساعـة، فينجـح المخـ
 لحفيظــة

ٍ
 ومرض

ٍ
التوقعــات، ويبــدأ المشاهــد في تلقــي الصــدمات، واحــدة بعــد الأخــرى، بشكــل مسل

المتلقي، ليلقي بنفسه في خطر الازدراء، فالنهاية غير ما توقع المشاهد لكنها في الوقت نفسه مرضية.



من الجميل اختيار وجوه جديدة، ومن الممتع مشاهدة بو بورنهام – الإستاند أب كوميدي الشهير
يان، وتسليط الضوء على فكرة الوجوه البريئة التي تخفي وراءها أشباحًا قديمةً ووقائع – في دور ر

تستدعي حضورها في وقت ما.

بجـانب ذلـك، لم يعطينـا المخـ أي نـوع مـن تفاصـيل الاعتـداء الجنسي، لم يصـفه أو يصـوره في مشهـد
“فلاش باك” كما المعهود، ليلمح بأهمية الضحية كإنسان وعدم أهمية الحادثة أو شكلها، كل ما هو
مهم وجود الحادثة ووجود ناس يصدقون وجودها وخطورتها، وهذا يخدم قضية الفيلم بشكل

كثر عمومية. أ

لا يمكننا القول إن الفيلم هو أفضل تناول للقضية، لأنه يظهر وجهة نظر الـ”فيمينست” فقط، لكن
 لدرجة أنك لن تشعر بالوقت، وهو مناسب لربح الجوائز في المهرجانات،

ٍ
 ومسل

ٍ
بالطبع الفيلم مرض

يًا عن قضية مهمة، لكن يظل تناولاً سطحيًا للقضية، بيد أن المخ لم يكن يود أن يصنع فيلمًا عبقر
 يمكن مشاهدته دون ملل، بجانب مساهمته بإلقاء الضوء على قضية مهمة.

ٍ
إنه فقط فيلم مسل

ترشــح الفيلــم لأربــع جــوائز غولــدن غلــوب، بجــانب فــوز بطلتــه كــارى موليجان بجــائزة اختيــار النقــاد
كثر من خمس جوائز بافتا. لأفضل ممثلة، بالإضافة لترشحه لعدة جوائز أوسكار وأ
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